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  :المقدمة

فاعلیة الأكثر الطرق ب تتعلقبمعنى أنھا تضع قواعد ) Prescriptiveتوصیفیة ( النظریة في التدریس وصفة  •
لنقد أو تقویم أي طریقة ) Yardstick( فھي توفر محكاً أو معیاراً  بالمعنى ذاتھ و. لتحصیل المعرفة أو المھارة

 . في التعلیم أو التعلم
والظروف التي  أیضاً فھي تضع معاییر وتصف الشروط)  Normative( ونظریة التدریس ، إذن معیاریة  •

 .تتحقق في ظلھا تلك المعاییر، وھنا ینبغي أن تكون المعاییر على قدر عال من العمومیة
ھنا ربما یتسائل المرء عن الحاجة إلى نظریة في التدریس بوجود نظریات التعلم والنماء، ولذلك نقول أن  •

نظریة وباختصار . یجري بعد حدوثھنظریات التعلم والنماء نظریات وصفیة ولیست توصیفیة، فھي تخبرنا بما 
وھذا لا یعني أن نظریة التدریس لا علاقة لھا  .التدریس تتصل بكیف یمكن تعلم ما نرید تعلیمھ بشكل أفضل
 .بنظریات التعلم والنمو، إنما ھي مرتبطة بھما وتتوافق معھما

  
  فما ھي مكونات نظریة التدریس ؟

  
  :مكونات أساسیة، وھي/  أربع خصائص یرى برونر أن لنظریة التدریس

  

/ میلاً (  Predispositionنظریة التدریس تحدد الخبرات التي یمكن أن تزرع في الفرد نزعة داخلیة : أولاً
  .بشكل عام أو شكل محدد من التعلمنحو التعلم ) استعداداً

وتشیر البنیة . تعلممن المعرفة بحیث یمكن التقاطھا بسھولة من الم" جسم" تنظیم / تحدد طرق بناء : ثانیاً
وتعتمد أھمیة أي بنیة على . المثالیة إلى مجموعة من المقولات التي یمكنھا تولید كمیة كبیرة من المعرفة 

لذلك . قدرتھا على تبسیط المعلومات، وقدرتھا على تولید مقولات جدیدة، وزیادة قابلیة المعلومات على التداول
  .یمكن القول أن البنیة الأمثل للمعرفة مسألة نسبیة ولیست مطلقة فھي ترتبط بوضع المتعلم ومواھبھ، لذلك

   .تحدد التتابع الأكثر فاعلیة في تقدیم المادة التعلیمیة للمتعلم: ثالثاً

طبیعة المكافآت والعقاب وسرعتھ اثناء العملیة التعلیمیة، ومن البدیھي أنھ مع التقدم في التعلم تحدد : رابعاً 
إلى الداخلیة مثل الشعور )  مدیح المعلم مثلاً( عندھا الانتقال من الحوافز الخارجیة  یكون ثمة نقطة یفضل

كما أن ھناك نقطة یفضل عندھا استبدال المكافآت الآنیة العاجلة للاداء بتلك . بالنجاح لحل مشكلة ما بنفسھ
ع أنھ في غایة الكثیرین م والملاحظة العملیة ان توقیت الانتقال ھذا في الحالتین غیر مفھوم لدى. المؤجلة
  . الأھمیة

  :ونقدم فیما یلي توضیحاً لھذه الخصائص بشىء من التفصیل 

  

  



 Predisposition  النزعات الداخلیة : أولاً  

من المألوف عند مناقشة النزعات الداخلیة نحو التعلم أن یتم التركیز على العوامل الثقافیة ،  •
عوامل الشخصیة التي تؤثر في الرغبة في التعلم وفھم حل والعوامل المتصلة بالدافعیة، وعلى ال

، فھناك مثلاً العلاقة بین الطالب والمعلم، ولما المشكلات، لأن ھذه العوامل ذات أھمیة كبیرة
" ن ھناك دائماً مشكلة تتعلق فإوآخر تنقصھ، بین فرد یمتلك المعرفة والخبرة  كانت ھذه العلاقة

ویؤثر تنظیم ھذه العلاقة السلطویة في طبیعة التعلم . التعلیميمتضمنة في الموقف " بالسلطة
ء یكون واثقاً من قدرتھ على الأدا وبمقدار ما یطور المتعلم مھارة الاستقلال بقدر ما. الحاصل
طبیعتھا، ولما كانت عملیة التدریس ، وبخاصة في المراحل الأولى، عملیة اجتماعیة ب. بمفرده

أدنى من المھارات الاجتماعیة للانخراط في عملیة التعلم ، إذا كان  فإن الطفل یحتاج إلى حدٍ
 .یرید أن یسیر في الدراسة والتعلم سیراً حسناً

ثمة اتجاھات مختلفة نحو النشاط العقلي بین الطبقات الاجتماعیة ، وبین الجنسین، وبین  •
بفعل عملیات التنشئة  وھذه الاتجاھات التي تنتقل ثقافیاً. الأجیال، وبین المجموعات العرقیة
، وثمة بعض التقالید الثقافیة أنجح من غیرھا ) أیمن، أیسر( الاجتماعیة تحدد استعمال الدماغ

وعلم النفس في الطرق التي بحث علم الانثروبولوجیا یو. في انتاج علماء ومفكرین وفنانین
ظریة التدریس بكیفیة وتبحث ن. عادة ما في الاتجاھات نحو استخدام العقلیؤثر فیھا دور أو 

 .توظیف نمط ثقافي معین في الوصول إلى غایات تربویة معینة بأفضل طریقة ممكنة
لما كان التعلم وحل المشكلات یعتمدان على استكشاف البدائل، فإن التدریس یجب أن ییسر  •

 .عند المتعلماستكشاف البدائل وینظمھا 
  :بط بتطبیق سلوك بحثي معین وھيثمة ثلاثة مظاھر لاستكشاف البدائل، منھا ما یرت •

  Activationالتنشیط  •

 Maintenanceالصیانة / المحافظة  •

     Directionالاتجاه / والوجھة •
وآخر ) المحافظة( وشیئاً لجعلھ یستمر ) التنشیط( وھذا یعني أن استكشاف البدائل یتطلب شیئاً لبدئھ 

  ).الاتجاه( لجعلھ بعیداً عن العشوائیة
  
وقد ثار . سي لتنشیط الاستكشاف في مھمة ما ھو وجود مستوى مثالي من الغموضالشىء الأسا •

 .جدل كبیر حول كون حب الاستطلاع ردا طبیعیاً على الغموض والشك
وبذلك یكون . خاطرهتتطلب المحافظة على الاستكشاف بعد تنشیطھ أن تكون فوائده تفوق م •

 .من التعلم الذاتي ثلاً، أقل خطورة ومعاناة، إذا كان التعلم بمساعدة المعلم مالتعلیم فعالاً
 :متفاعلین، ھما اعتبارینتعتمد الوجھة المناسبة للاستكشاف على  •

 sense of the goal of a task الاحساس بغرض المھمة  •
 صلة البدائل بانجاز أو تحقیق الغرض •

 وفاًبمعنى آخر، لكي یكون الاستكشاف محدد الوجھة ینبغي أن یكون غرض المھمة معر  
بصورة تقریبیة على الأقل، وأن یوفر اختبار البدائل معلومات عن موقع الفرد بالنسبة إلى تحقیق 

  .الغرض
  

  Structure and the Form of Knowledge بنیة المعرفة وأشكالھا : ثانیاً
  

ي أي فكرة أو مشكلة أو جسم من المعرفة یمكن أن یقدم بشكل بسیط بما فیھ الكفایة بحیث یستطیع أ •
 .متعلم  أن یفھمھ بطریقة مناسبة

 :یمكن تحدید بنیة الموضوع المعرفي بثلاث طرق، كل منھا تؤثر في قدرة المتعلم على اتقانھا •

  Mode of Representationشكل تقدیمھا وتمثیلھا  •

   Economyاقتصادیتھا  •



 Effective Powerقدرتھا على الفعل     •

  وتختلف ھذه باختلاف العمر، وباختلاف أنماط التعلم، واختلاف المواد الدراسیة

  

 : ، یمكن تمثیل أي مجال معرفي بثلاث طرقالتمثیلبالنسبة إلى  •

التمثیل (  الحركات الصفیة الملائمة لتحقیق نتیجة معینة / مجموعة من الأفعال §
 )غیر النشط

( دون تعریفھا بشكل كامل لمفاھیم من الصور والأشكال التي تسد مكان امجموعة  §
 )الأیقوني/ التمثیل الصوري

والتمثیل الرمزي أو المنطقي المشتق من نظام رمزي تحكمھ القواعد والقوانین  §
 .لتكوین المقولات أو تحویلھا

 مرحلة: ربع مراحل ھي، والتي تتكون من ألاحظ ھنا كیف اعتمد برونر على نظریتھ النمائیة في التعلم[ 
غیر النشط ومرحلة التمثیل الصوري أو الأیقوني وأخیراً مرحلة التمثیل  التمثیل مرحلةو التمثیل الحسي

 ]، ینصح بالرجوع إلیھا للاستزادةالرمزي

تختلف الأفعال والصور والرموز في صعوبتھا وفائدتھا للناس ذوي الأعمار المختلفة، وذوي  •
 وذوي الأنماط المختلفة الخبرات المختلفة،

، یرتبط الاقتصاد في تمثیل المعرفة بكمیة المعلومات التي یجب أن تحفظ وتعالج للأقتصادبالنسبة  •
كمیة المعلومات التي على الفرد حفظھا لفھم شىء ما زاد عدد / وكلما زاد عدد. لتحقیق الفھم

قتصادیة في لاومن ثم قلّت ا لنتیجة،للوصول إلى االمعلومات الخطوات التي علیھ اتخاذھا في معالجة 
 :تمثیل ذلك بالمعادلة حراً الأكثر اقتصادیة في تمثیل الأجسام الساقطة سقوطاً: مثال . التمثیل

S=1/2 gt2     

عن وضع سلسلة من الأعداد في جدول للتعبیر عن سلسلة طویلة من الملاحظات  عوضاً
   واقع مختلفةالمتعلقة بعدة أجسام اسقطت من ارتفاعات مختلفة في م

و الطریقة ن للتابع الذي تقدم فیھ المادة، أاقترا یضاًصادیة باختلاف طرق التمثیل، وھي أتختلف الاقت §
انظر مثال السفر بین ( إننا نرید الاقتصادیة بتبسیط المصطلحات. التي یتعلم بھا الفرد أو نمطھ في التعلم

 .)المدن الذي قدمھ برونر في كتابھ بالتفصیل

ولیدیة لمجموعة تإلى القدرة الأي  ، للبناء المعرفي لدى المتعلم،فتشیر :القدرة الفاعلة إلىبالنسبة  §
  .عنده المقولات للبناء المعرفي في مجال معین

ھا بین الاقتصادیة والقدرة الفاعلة، فھما مستقلتان نظریاً عن بعضھما یلإوثمة علاقة یحسن الالتفات  §
یمكن أن یكون اقتصادیا ولكنھ غیر فاعل ، إلا أنھ من النادر أن ومن الواضح أن بناء معرفي ما . البعض

 .یكون البناء فاعلاً ولیس اقتصادیاً

یمكن تعریف قدرة التمثیل الفاعلة، أیضا، بأنھا قدرة المتعلم على الربط بین الأشیاء التي تبدو ظاھریاً  §
 .بانھا منفصلة أو لیس ثمة رابط بینھا

  

  

  



  Sequence and Its Uses   التتابع واستعمالاتھ: ثالثاً

  

في التدریس یقاد المتعلم من خلال سلسلة طویلة من العبارات حول مشكلة أو جسم من المعرفة التي  §
والتتابع التعلیمي .  تحویلھ ونقلھ إلى سیاقات أخرىقدرتھ على امتلاك ما یعرض علیھ وتزید من 

 .في صعوبة وصولھ إلى الاتقان الذي یعالج بھ المتعلم المواد في مجال معرفي معین یؤثر

ثمة عدة تتابعات متساویة في صعوبتھا بالنسبة للمتعلم، ولا یوجد تتابع واحد یصلح لجمیع المتعلمین،  §
ویعتمد التتابع الأمثل لأي موضوع دراسي على عدة عوامل، ویشمل ذلك التعلم السابق، ومرحلة 

 .مینالنمو، وطبیعة المادة، والفروق الفردیة بین المتعل

یتوافق مع تتابع النمو العقلي للمتعلم، من الحسي إلى الصوري فإلى / التتابع الأمثل ھو الذي یناظر §
ولكن المرء . وعندما یكون المتعلم في المرحلة الرمزیة یمكن تجاوز المرحلتین الأولیتین. الرمزي

 .مزیةیفعل ذلك بقدر من المخاطرة، فقد یكون المتعلم غیر متمكن من المرحلة الر

 .یتأثر استكشاف البدائل بالتتابع التعلیمي الذي تقدم فیھ المادة التعلیمیة للمتعلم §

وتحید ، وجد عند تقدیم سلوك حل المشكلةمن الضروري تحدید مستوى الغموض والتوتر الذي ی §
 .الظروف والشروط المطلوبة للمحافظة على استمرار حل المشكلة بشكل فعال

الحكم في ضوئھ على ل بشكل مستقل عن المحك أو المعیار الذي یتم لا یمكن تحدید التتابع الأمث §
سرعة التعلم، ومقاومة النسیان، وقابلیة : ویتضمن تصنیف ھذه المعاییر على الأقل. التعلم النھائي

انتقال أثر التعلم، وشكل تمثیل المادة، واقتصادیة ما تم تعلمھ بدلالة التوتر العقلي الذي یتعرض لھ 
مما  فرضیات ومعارف جدیدةالقدرة على تولید المتعلم  القوة الفاعلة لما تم تعلمھ بدلالةالمتعلم، و

 .تعلم

  The Form and Pacing of Reinforcement شكل التعزیز وسرعتھ   : رابعاً

یعتمد التعلم على معرفة المتعلم بنتائج تعلمھ، ویزید التدریس من التوقیت المناسب لتقدیم المعرفة  §
بھ معرفة النتائج عند النقطة التي یقارن فیھا الفرد نتائج تجری ویجب أن تكون. العلاجیة/ التصحیحیة

 .، ولیس قبل ھذه النقطة أو بعدھاللحل مع محكات ما یرید تحقیقھ

تكون معرفة النتائج مفیدة عندما توفر معلومات لیس حول ما إذا كان فعل معین ناجح فقط، إنما حول  §
 .ح ضمن ھرمیة الأھداف التي یرید الفرد تحقیقھاما إذا كان الفعل یقود الفرد في الاتجاه الصحی

یوفر التدریس إذن معلومات للمتعلم حول مدى مناسبة جھوده، وعلى المتعلم أن یطور تقنیات  §
( للحصول على معلومات تصحیحیة مناسبة بنفسھ، لأن التدریس ومعیناتھ یجب أن تصل إلى نھایة 

، ویخبر معلمھ بذلك .متى لم یفھم شیئاً ویعي أن یمیزوأخیراً على المتعلم أن یتعلم ). تحقق غایتھا
 .للحصول على المساعدة منھ

الداخلیة،  الحالةتختلف قدرة من یحل المشكلة على استخدام المعلومات بشكل صحیح باختلاف  §
 .والحالة التي تكون فیھا المعلومات أقل نفعاً ھي تلك التي تؤدي إلى القلق

تترجم إلى طریقة المتعلم في حل المشكلة، وإلا فإن / أن تحول لكي تستخدم المعلومات بفاعلیة یجب §
حسي صوري ( وإذا كان حل مشكلة ما یسیر وفق نمط معین . المعلومات تصبح لا معنى لھا

 .بنفس النمط أو بنمط یمكن ترجمتھ إلیھافإن المعلومات التصحیحیة یجب أن تقدم ) رمزي

و من یحل المشكلة مكتفیا ذاتیا، وأي نظام للتصحیح جعل المتعلم أإلى  وأخیراً فالتدریس حالة تھدف §
ینبغي على   كلذل. ي یعتمد كلیا ودائما على تصحیحات المعلممل خطر أن یصبح المتعلم اعتمادیا، أیح

 .المعلم أن یصحح المتعلم بطریقة تؤدي في النھایة إلى أن یكون مستقلاً، أي یصحح نفسھ بنفسھ



  : الخاتمة

قدم برونر توضیحاً للنظریة من خلال تطبیقھا على مبحث الریاضیات، ) ٧٠- ٥٤( في الصفحات 
وقد بین كل خاصیة من خصائص النظریة من خلال أمثلة من مناھج الریاضیات المدرسیة شملت 

استناداً إلى ھذه الاستنتاجات  عدداً من رونرقدم بوفي نھایة الفصل . الریاضیة المعارف والمھارات
  .التوضیحات والشروحات

  :الاستنتاجاتبعض 

أول الاستنتاجات التي یخلص إلیھا ھي أن على المرء أن یأخذ بالحسبان ثقضایا النزعات  •
لكن ھذه . ج التعلیمیةمواد المنھعداد ء المعرفي والتتابع والتعزیز في إالداخلیة والبنا

اقتراحات عملیة تتصل بكیف نحقق ذلك في مواد ( النتیجة لا تقدم تضمینات واضحة 
 ).المنھج

السعي النافع الذي یتیح تقویم النجاح في إدارة عملیات وعوامل التدریس یتطلب تعاوناً  •
عني أن یتم وھذا ی. المعلم والمختص في المادة وعالم النفس: ثابتاً ولصیقاً بین كل من 

إعداد المنھج وتطویره من قبل فریق یتكون من خبیر في المادة والمعلم وعالم النفس، مع 
لحل ة وتتابعھا وسرعة تقدیم التعزیز، وبناء النزعات الداخلیة ألخذ بعین الاعتبار بنیة الماد

أسالیب وحال بناء المنھج یجب فحصھ تجریبیاً من خلال . حافظة علیھاالمشكلات والم
. ة الصفیة المباشرة والتجریب الفعلي، ولیس من خلال اختبارات تحصیل الطلبةالملاحظ

ابع الذي یجري التتأشكال التقدیم والتنظیم و( فالھدف معرفة كیفیات تنفیذ المنھج وتطبیقھ 
اختباره اثناء " فمراجعة المنھج وتقویمھ ھنا تجري على أساس ). في غرف الصف

، وھذا الأسلوب ھو الذي یجعل التقویم في الزمان والمكان الذین یمكن فیھما "العمل
التقویم التكویني للمنھج ( ح وتنقیح وتطویر بناء المنھجاستخدام نتائجھ لتصویب وتصحی

الذي یستفید منھ فریق التطویر في اجراء التعدیلات والتصویبات الملائمة في اثناء عملیة 
 ).التطویر وقبل تعمیم المنھج

في مجال الفروق الفردیة، لا یوجد تتابع مثالي لأي مجموعة من الطلبة، وھذا لا یعني  •
، وإنما یعني من الطلبة محددة أن من المستحیل وضع منھج مناسب مجموعةبطبیعة الحال 

أن المنھج یكون فعالاً في غرفة الصف إذا كان یحوي طرقاً مختلفة لتنشیط الطلبة، وطرقاً 
مختلفة لتقدیم التتابع التعلیمي، ویتیح فرصاً متعددة لبعض الطلبة لتجاوز بعض الأجزاء أو 

. أثناء قیام الآخرین بالعمل بطرقھم وسرعتھم الخاصة في التعلمأقسام ووحدات المادة في 
 .تقود إلى الأھداف ذاتھا وبدائل فالمنھج باختصار یجب أن یحتوي على عدة مسارات

وأخیراً، نظریة التدریس تأخذ بعین الاعتبار حقیقة أن المنھج یعكس لیس فقط طبیعة  •
وعملیة الحصول على المعرفة أو ، )المتعلم( المعرفة نفسھا، وإنما طبیعة العارف

وثمة شعار تبناه برونر في ھذا الصدد ویردده أصحاب دعاة التركیز . ) كیف( اكتسابھا
، وھذا الشعار )ماذا( في مقابل الدعوة إلألى التركیز على المعرفة ) كیف( على العملیات 

 ) . knowing is a process not a product(   المعرفة عملیة ولیست نتاج: ھو 


